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لا يـقف الــتـــــراث الــــشعــبــي عــنـــــد
حـــــــــــدود زمـــــــــــان ومــكـــــــــــان وذلــك
سرحيـويته وكوز مـبوليتـه المبتغاة
الــــتــــي تجــــمـع بــــين )أنمـــــــــــاط( و
)طــــــــرائـق( و)صــــــــور( و)نـــتــــــــائـج(
مـتعددة تـبدأ مـن قضيـة منهجـية
واحــدة كــالمــوسـيقــى الــشعـبـيــة أو
العـــادة أو الــتقلـيـــد أو الـصـنـــاعـــة
الــشعـبيــة أو دور الـضـيف وعــادات

الضيافة..الخ.
ان أنمـاط العادات الإنـسانيـة عبر
الـتـــــاريخ الــثقــــافي المــــادي انـبـنـت
علــيهــــا عـمــــارات مــتعــــددة وطــــرز
أبـنيــة مخـتلفــة تـتعلق بــالمعـتقــد
اولاً وبالمعمـار ثانيـاً فطـراز معمار
بيوت الطوارق التي تختفي تحت
الأرض لا يـنطلـق من ذات الفكـرة
التي انبنـى عليهـا بيت الاسكـيمو
في آلاسكـــا أو سيـبيــريــا القــديمــة
حيث كـان الثلج هـو المـأوى بـسبب
قلـة حيلـة الإنسـان في زمن مـضى
للتـطويـر والاضافـة في وقت تمـيز
فـــيـه )الحــــــــاوي( وهــــــــو الـــبـــنــــــــاء
الـدائـري المـرتفع علــى شكل قلعـة
ملـيـئــة بــالـتقـــاطعــات الـــداخلـيــة
عند بدو سيناء نـوعاً من محاولة
احــتـــــواء المخـــــاطـــــر الخـــــارجــيـــــة
القـــادمـــة في مـنــطقــــة مكــشـــوفـــة
كـــــــالــــصـحـــــــراء فـــــــرض مـعــمـــــــاره
الخـاص لــزمن طـويل يـشـبه ذلك
الفـرض الاجتمـاعي الـذي فرضه
انـــشـــــاء قلاع في اربــيل وكـــــركـــــوك

وباش طابية الموصل.
ان )افـــاعــيل( العـمـــارة الـــشعـبـيـــة
قــديمــاً لا تحــددهــا ـ بـــوجه عــام ـ
وجهة نظر المعمـاري الفنان الذي
يريد الإبـداع أو يعمل عليه بل ان
تكــون بــدايــة حـــاميـــة من اخـطــار
خـــارجـــة وللـمعـمـــاري بعـــدهـــا ان
يجتهـد وان يـأخـذ جـزاء لا يـشبه
جــزاء سـنـمـــار علــى عـمـــارته، وكـم
تـبــدو آلاف الـصـيغ والــمــوتـيفــات
والمتـممــات المـعمــاريــة للـــدزاينــات
الأسـاسيـة لفـن العمــارة الشـعبيـة
الوقائية نتـاجاً لابد منه لفلسفة
الـــبـــنـــــــاء ومـــن ذلـك الاســـــــرجـــــــة
والــشـمــوع والأبــواب والــشـبــابـيك
والعطفات الداخلية في الشوارع.

كل ذلك يـعكس شروطـاً ينبغي ان
تــــــدرس بـــتفــــــاصــيـلهـــــــا وتعــــــرف
اسبــابهــا تــاريـخيــاً قـبل محــاولــة
الحـكم عـليهـا وتحلـيلهــا جمــاليـاً
بــــرغـم اتــصــــال اصـنــــاف الـتــــراث
الـــــشعــبــي العــملــيــــــة والقـــــولــيـــــة
بـبعــضهـــا اتـصـــالاً جـــدلـيـــاً حـيـث
تـــنــــطـلـق الامـــثــــــــال مـــن وقــــــــائـع
وتــنـــطـلق الـــــوقــــــائع مــن أســبـــــاب
معـتقــديــة أو ديـنيــة أو حـــربيــة أو
عـاطفيـة..الخ، لـذلك فـان فـرصـة
البحث في هذه الجدلية الساخنة
دومـاً مـا بين فنـون القـول والعمل
ســانحـة دومــاً للــدارس المتفـحص
في الـفنـون والـثقـافـات الـشعـبيـة.

جدلية الثقافة 
الشعبية القولية 

والعملية

ولا تزال بـقايا المعتقـدات والاساطير
ــــــــسـحـــــــــــر والجــــن الــــتــــي تـخـــــص ال
والعفـــاريـت ســـائـــدة حـتـــى الـيـــوم في
المجـتمع العـراقي الـراهـن، وان خفت
حـدتهـا كـثيـراً في الـسنــوات الأخيـرة.
فـالـكل منـا يـذكـر الـقصـص الكـثيـرة
عن تلبس الجن بـالإنسان، وعن نقل
المخبـول إلــى التـكيــات وبيــوت بعـض
الـــشــيـــــوخ حــيــث يعـــــالجـــــون بـــشـــــدة
الضـرب وبــالتعـزيم، أي قـراءة بـعض
العـبـــارات الـتـي يقــصــــد بهـــا اخـــراج

الجن من جسم الشخص المجنون.
كـمـــا انـنـــا لا نـــزال نـــذكــــر )الفـــوّال(
الـــذي يقـــرأ الفـــال ومـــا يـتخـــذه مـن
ـــــسحـــــر، أو اخـــــراج وســـــائـل لفـك ال
الجـن، أو التـنبــؤ بــالغـيب ومـــا يتـبع
ذلـك مــن الـــضحــك علـــــى الــنــــســـــوة
الــســاذجــات وســرقــة مــا لـــديهـن مـن
حلــي ونقــــود، والـتـــسـبـب في حــــدوث
خلافــات شــديــدة حـــادة بيـنهـن وبين

ازواجهن.
ولقـد اشتهـرت مـدينـة بـابل بمـزاولـة
عـــمل الـــــسحـــــر ولــم يـكــن الـــــسحـــــر
معـتــــرفــــاً بـه فحـــسـب بـل اتخــــذ اداة
لمخــــاطـبــــة الآلهــــة وكــــان الـكهـنــــة في
مقـدمـة الـذين كـانـوا يسـتعملـونه في
المعـــــابـــــد، بـل يعــتــبـــــر جـــــزءاً مـكــملاً

للديانة البابلية ذاتها.
وكـان الـسحـرة في بـابـل صنفـين همـا
السحـرة الشرعيـون المعترف بهم من
قـبل الملـك والكـهنــة، والــسحـــرة غيــر
الــــشـــــرعــيــين وكـــــان الــــسحـــــرة غــيـــــر
الـشــرعـيين خـصــومـــاً للكـهنــة لأنـهم
يـنــــافـــســـــونهـم في ممــــارســــة اعـمــــال
السحر وينتفعون من ورائها انتفاعاً
كـبـيــراً كـــان الكــاهـن الــســاحــر الــذي
يعـزم علــى العفـاريـت ليخـرجهــا من
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السحــر ومعـرفـة الطـالـع والتـعـاويـذ فـي بـلاد بابـل وآشـــــور
"تنشر ثقافة شعبية هذه الدراسة
الحيوية الموجزة لكاتب ومترجم
عراقي راحل قدم الكثير للثقافة

الشعبية العراقية.
حفل تأريخ بابل وآشور بالمزيد من

المعرفة ووسائلها لاستكناه الغيب،
ومعرفة الطالع، ومقاومة الجن

والعفاريت التي كان يظن بانها
تصاحب الإنسان وتتشبث به بل

تتزوجه احياناً أيضاً.

مـــراقبــة الــطيــور الـطــائــرة، أو ظهــور
علامــة مـنــاقـضـــة للـطـبـيعـــة تعـتـبــر

نذيراً بكارثة ما.
توجـد الواح عـديدة تـسجل نصـوصاً
عن معـرفة الطالع بـطرائق مختلفة
مـن امـثــــال معـــرفـــة مـــا يمـثـله المـــاء
المــــسـكـــــوب في الـــطـــــريـق، أو ملاقـــــاة

حيوان أو نبات.
يقـول احد الألـواح )إذا كانـت المديـنة
تقــوم علــى تـل...( أو )عنــدمـــا يكــون
المعـــــزم في طـــــريـقه إلـــــى بــيــت احـــــد
المـرضـى فـان كـان شيء يقـابله المعـزم

يؤثر في حياة المريض!(.
كـــان العـــرافـــون يخــضعـــون لـــدراســـة
وتـــدريب طــويل الامــد كـيمــا يـلمــون
بمهـنـتهـم هــذه وكــان يـنـبغـي لهـم ان
يـظلــوا حلقـى الــرؤوس علـى الـدوام،
أو ان يـحـلـقــــــوا أم رأسـهـــم في الأقـل.
وكـانـت تعهـد إلــى العـرافـين واجبـات
خاصـة يؤدونها امـا في قصر الملك أو
ـــــد المجــــــاور له ويــتــبــين مــن في المعــب
احــدى الــرســائـل التـي كتـبهــا بعـض
العرافين انهم كـانوا يقومون باعمال
الاسـتــطلاع إذ تقــول هــذه الــرســالــة
)لقـــد جعلـنـي الملـك ابحـث عـن هــذا

وذاك(.
وكـــــان يــنـــبغــي لـلعـــــرافـــين الملـحقــين
بــالقـصـــر ان يكــونــوا علــى اسـتعــداد
دوماً لـتفسـير أي شـيء يطلـب منهم
تفــــســيـــــره، وان يـــــؤدوا يمــين الـــــولاء
للــملـك مـثـلهـم في ذلـك مـثـل بقـيــــة

الموظفين.
وكــــــان العـــــرافـــــون بـــين الأشخـــــاص
الـــذيــن يحــضـــرون مـــراسـيـم تـــأديـــة
اليمين امام الملك حيث يشتركون في
ذلك مع المعــزمين ومـراقـبي الـطيـور

والاطباء وبقية موظفي القصر.
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كـــان الجـــواب الــــذي يعــطـيـه الآلهـــة
يعتـبر ابـسط وسـائل التنـبؤ بـالغيب
وكـــــان بعــض الـكهـنــــة يـنــــوبــــون عـن
الالهـــــة في اعـــطـــــاء هـــــذا الجـــــواب،
ويفــســـرونه ان جــاء غــامـضـــاً، وعلــى
هذا كانـت رؤية الآلهة في المـنام تعني

ذات رؤيته في اليقظة.
كــــان الـتـنـبــــؤ عــن الغـيـب بــــواســطــــة
الـكبــد احــدى الــوســائل المـهمــة وقــد
اخـتصر استعمال هـذه الوسيلة على
الملك وكبـار المـوظفين كـان البـابليـون
يعـتقـــدون ان من يـضحـي بجــدي أو
نـعجـــة لـلآله فـــان الآلـه يكـــشف عـن
ـــــرات الــتــي إرادته بـــطــــــريق الـــتغــيــي
تحـــــدث في اجـــــزاء كـبـــــد الـــضحـيـــــة.
فـــــبـعـــــــــــد ان يـــــتـــــم ذبـح الحـــــيـــــــــــوان
وتــســتخـــرج كـبــــده يجــــري فحــصهـــا
بـــدقـــة ويـــأخـــذ الاسـتـنـتـــاجـــات مـن
الـتغيـرات الـتي يـراهــا فيهـا. ولـذلك
كـان العـرافـون الــذين يمـارسـون هـذه
المهـنــة يــسـتخــدمــون نمــاذج لمخـتلف
ــــــوعــــــة مــن الــــطــين ــــــاد مــــصــن الاكــب
ويقـارنـونه بـاكبــاد الضحـايــا، وتصـور
هـذه النـماذج انـواع التغـيرات الـشاذة

التي تحدث في الكبد.
وكـــــان الــتـــنجــيــم مــن أهــم وســــــائل
معــرفــة الـطــالـع والكــشف عـن امــور
الغيب. لقد كان العـراقيون القدامى
اسبق الأمم التـي اتخذت من الانواء
الجـــويـــة قـــاعــــدة لمعـــرفـــة الــطــــوالع،
وذلـك عـن طــــريق مــــراقـبــــة الــــريــــاح
وألــوان الـنجـــوم والكــواكـب الــسـيــارة،
وحـدوث الخسـوف والـكسـوف وهنـاك
طريقـة أخرى لمعـرفة الـطالع تعـتمد
ــــــى ولادة الـكــــــائــن الــبـــــشــــــري أو عـل
الحيـوان، أو بــالظـروف الـشـاذة الـتي
ـــــولادة، مــثـــــال ذلـك ــــــرافق هـــــذه ال ت
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اسـتـطــاع احـــد المعــزمـين ان يقـــربهــا
بـــرشـــوة كـبـيـــرة حـيــث جهـــزهـــا بمـــا
يلــزمهـــا من مــؤونــة في رحلـتهــا إلــى
العــالم الـسفلـي، كمـا اعـطيـت حليـاً
وحمــاراً تقـطع به الـصحـراء، وزورقـاً
تعبـر به المياه المـوجودة تحت الأرض.
وقـد وجـدت هــذه العفــريتـة مـصـورة
علــى لـــوح محفــوظ الآن في المـتحف
البـريطـاني. وهذا اللـوح مصـنوع من
البـرونز وقـد عثـر عليه في قـرقمـيش

شمالي سوريا.
كـذلك يـوضح لـوح آخـر محفـوظ في
مجـمــــوعــــة كلــــرك بـبــــاريـــس، صــــورة
مـريض ممدد على سـرير وقد احاط
به المعـزمـون الـذين ارتـدوا ملابـسهم
الخـاصـة، ومـعهم الجـن الصـالحـون،
وقـــــد انهــمـكـــــوا في ابـــطـــــال تـــــأثــيـــــر

هجمات الشياطين سيئة الصيت.
كــانـت هنــاك وســائل عــديــدة لمعــرفــة
الطـالع والتنـبؤ بـالغيـب وكان هـناك
آلهــــان مـن بــين بقـيـــــة الآلهــــة ممـن
انحـصـــرت بهـمــا هـــذه المهـمــة وهـمــا
)شمـس( و )أدد( وعلـى هـذا الاسـاس
الـكهـنـــة انفــسهـم يمـــارســـون عـملـيـــة
التـكهن بالغيب وكـانوا يسـمون باسم
ــــــرى ــــــذي ي ــــــرو( أي الـــــشـخــــص ال )ب
ويفـتـــش، ويـــشـتــــرط فــيه ان يـكــــون
كــامل الخلقــة وان يتـدرب علـى هـذه
المهـمــــة لفـتـــرة طــــويلـــة مـن الـــزمـن،
يـنقـطع بعــدهــا إلــى عـمله هــذا، وان

يظل حليق الرأس دوماً.
وكـانت الـدلالات الـتي تكـشف الـغيب
مـدونـة في ألــواح تنقـل من القـدامـى
إلــى الجــدد. فــإذا مــا لــوحـظ وجــود
ـــــى يمــين صـــــاحــب ــــــر يقـع عل طـــــائ
الطالع فـان ذلك يعني الـشر وإذا ما

كان على يساره انعكست الآية.
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الاشـيبـو يقـدم المـسـاعـدة إلـى الآلهـة
عندمـا تهاجم العـفاريت الآله )سن(
أي الـقمــر، فيــؤدي ذلك إلــى حــدوث
الخــســـوف، حـيـث يــشـــارك الاشـيـبـــو
الآلهـــــة الأخــــــرى في انقــــــاذ الآلهـــــة
)ســــن( وذلــك عــــن طـــــــــريـق قـــــــــراءة
التعاويـذ والصلوات التي كانت تؤدى
بمــصــــاحـبــــة الـتــــرانـيـم والــــرقــصــــات
الخـاصـة التي تحـاكي الاعمـال التي

يعتزم الاشيبو ان يقوم بها.
كان البابليـون يعتقدون ان استعمال
السحر يمكن ان يؤدي إلى الحصول
علــى المــال والـشــرف وإعــادة الــشبــاب
الدائـم. وان من يريـد ان يحقق هذه
الامــور علـيه ان يــستـعين بــالـســاحــر
الـــشــــرعـي لا بــــالاشـيـبــــو. ومـن هـنــــا
ارتـبـطـت اعـمــال الــسحــر بــالـكهــانــة
ـــــة تـــتحــــــدى القـــــوانــين وبقــيــت حــي

الوضعية عدة قرون.
مـن الاســـالـيـب الـتـي كـــان المعـــزمـــون
والسحرة يستعملونها في بابل لطرد
العفاريـت من الاجسـام البشـرية هي
ان يـأخـذ المعـزم خنـزيـراً رفيعـاً يكـون
ــــــرأس رأسـه واطــــــرافـه مـــــشــــــابـهــــــة ل
ـــــسـحــــــور أو ـــــشـخــــص الم واطــــــراف ال
المجـنــــون ثـم يــبعـــــدا المعـــــزم بقــــراءة
التعـاويـذ الـتي تغــري العفــريت بـان
ينـتقل من جـسم المـريض إلـى جـسم

الخنزير ويتخذه مسكناً له.
كما يحدث احيـاناً يتلو المعـزم قائمة
مـطلــوبــة بـــالهــدايــا الـتـي سـيحـصل
علــيهــــا الـعفــــريـت ان هــــو خــــرج مـن

جسم المريض وغادره إلى الأبد.
ولقــد اشـتهـــرت العفــريـتــة )لمــشـتــو(
لــــدى الـبـــــابلـيـين بـــــانهــــا كــــانـت مـن
اشــــــرس الـعـفــــــاريــت وكــــــانــت تـقــتـل
الأطفــــال والـنـــســــاء الحـــــوامل وقــــد
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جـسد الإنسان يسمـى لدى البابليين
بـاسـم )مسـمشـو( أو )اشـيبـو( ويعـني
ذلك )الكاهن الذي يقرأ التعاويذ(.

ـــــو بهـــــذه الــــصفـــــة وتمــيــيـــــز الاشــيــب
بـاعـتبــاره مثلاً لآلهـة الـسحـر الـذين
يعــتــمـــــد علــيهــم في ممـــــارســـــة هـــــذا
العمل ويـسـتمـد العـون مـنهم، وعلـى
الاخـص )أيــا( إلـه الميــاه الــذي يكــون
مقــــره في مــــديـنــــة )اريــــدو( ولــــذلـك
عـنـــــدمـــــا يـبـــــدأ الـكـــــاهـن الـــســـــاحـــــر
بــالـتعـــزيم علـــى العفــريـت يخــاطـبه
بقوله الاشـيبو الـذي خلقه في أريدو
مــدينـة ايـا المقـدسـة، هـو أنـا!( وبعـد
ذلك ينـاشـد الاشـيبـو الجـن ان يكف
عــن تعــــذيـب الإنـــســــان المــــؤمـن، وان
يـــرحل عـنه، كـمـــا يـــدعــــو كل الآلهـــة
لمـسـاعـدة المعــذب، ثم يقــرأ التعـويـذة

الخاصة بطرد العفريت.
ويـــصـــــاحــب هـــــذا الــتعـــــزيم القــيـــــام
ببعـض الاعمـال الـرمـزيــة من امثـال
حـــرق مـــواد يـظـن مـنهـــا أنهـــا تــشـبه
الارواح الـشــريــرة، وفـك العقــد الـتـي
ربطهـا الجن أو الـسـاحـر الـشـريـر في

ضحيته.
واثنـاء تـأديـته هـذه الـشعـائـر يــرسم
الاشـيبـو دوائـر حـول نفـسه بـالـعصـا
الـــسحـــريـــة الـتـي يمــسـك بهـــا، كـمـــا
يـــــرســم مـــثل هـــــذه الـــــدوائـــــر حـــــول
الـشخـص الـذي يـريــد ان يبـرئـه من
الــــسحـــــر وهـــــو يــتفـــــوه بـــــالــكلــمـــــات
التــاليــة: )بيــدي احـمل دائــرة سحــر
"أيـــا" بيــدي احـمل عـصــا الــصنــوبــر،
سلاح "ايـــــا" المقــــدس، بـيــــدي احــمل
غـصـن شجــرة الــشعــائـــر العـظـيـمــة(
ــــــون يـعـــتـقــــــدون ان ــــــابـلـــي وكــــــان الـــب
الـعفـــــاريــت لا تــتـــــوانـــــى حــتـــــى عــن
مهــاجمــة الآلهــة ذاتهـا. ولــذلك كـان
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سليم طه التكريتي

معتصم زكي السنوي
الألعــاب الــشعـبيــة من أقــدم ضــروب النـشــاط
التي يـزاولهــا الإنسـان وهـي حظ مـشتـرك بين
الأطفـال والكـبار   …ولعل أول مـا يتبـادر إلى
الـذهـن عنـد الحـديـث عن الألعــاب أنهـا ضـرب
مـن اللهـو يـقصــد به التـسليـة وتــزجيـة الفـراغ
والـواقع أنهـا ليـست كلهـا لهـواً ولعبـاً فبـعضهـا
يقوم بوظيفة تعليمية والبعض الآخر يتطلب
مهارة خـاصة أو تركيزاً ذهنياً كما هو الحال في
الــشـطــرنج  …ولـيــس في المقــدور أن نقــول في
اللعب الكلمـة الفاصلـة بيد أن هنـاك قدراً من
الاتفاق بين الـدارسين للسلوك الانـساني، فهم
يــذهبــون إلــى أن اللعـب ركن أســاسـي في حيــاة
الأطفـال بعـامة ونمـوهم بـخاصـة وهم يعـدونه
لـــذلك ضــرورة كـبــرى، والـلعـب يـقل هــونــاً في

حياة البالغين من الجوع والتناسل.

الالعاب الشعبية في خدمة
الصناعة 

وقــد استـشعــرت البـيئـات الـصنــاعيـة حــاجتهـا
إلى هـذا اللعب لقيام العـمل فيها على الـرتابة
والــتـكـــــرار ولإرهــــــافه لـلعـــضلات والأعــصـــــاب
ولافــتقـــار الـنـــاس في مــثل هـــذه الـبـيـئـــة إلـــى
الاسـتجمـام وتجـديـد القــوى والملكــات فعمـدت
إلـى تدبـير الفـراغ وتنظـيمه كمـا فكـرت وقدرت
في الـطــرائق الـتـي يـنـبغـي ان يـنفق فـيهــا هــذا
الفـراغ. وأدى بهـا هـذا كله إلـى الـدعـوة، لا إلـى
الـتوقف عـن الجهد عـند الفـراغ من العمل، بل
إلـى تحـويل هـذا الجهـد إلـى صـورة أخـرى تفي
بمــا تـتــطلـبه الحـيــاة مـن اسـتــدامــة الــصحــة

والانتاج.
وإذا كــان مـن اللـعب أن يــأخــذ المــرء نــصيـبه في
المبـاريـات العـامــة ذات الطقـوس والمــراسيم فـإن
ذلك هــو الــسحــر بعـيـنه في الحــافــز والمــظهــر
والوظيفـة. بيد أن هـناك شيئـاً آخر لا يختلف
الـنـــاس في وصفه بـــاللعـب وهــو الجهــد الــذي
تقــوم به حـيــاة الأطفــال، فــإن هــذا الجهــد لا
يمكــن أن يكـــون لهــواً خــالــصـــاً، ولكــنه الـلهــو
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دور الألعاب الشعبية في حياة الأطفال والكبار
ان الالعــاب الــشعـبـيــة الـتـي مـــارسهـــا اطفــال
العـــرب وصـبـيـــانهـم لـكـثـيـــرة، وقـــد أشـــار الـــى
بـعضهـا    )الفيـروزابـادي( في القـامـوس و )ابن
مـنظـور( في لـسـان العـرب و )الــزبيـدي( في تـاج
العـــروس )4(.. وهـنــــاك محـــاولات فـــرديـــة في
نـطـــاق محلـي، علــى بعــض الالعــاب العــربـيــة
مجـامـيع واحـاداً  …كـمحـاولـة )الـبقــاعي( في
كـتـــابه )لعـب العــرب بــالمـيــســر في الجــاهلـيــة(،
والــزبـيــدي في كـتــابه )نــشــوة الارتـيــاح في بـيــان
حقيقـة الميسـر والقداح( والمـستشـرق السـويدي
)كـارلـو لنـدربـرج( في كتــابه عن )ألعـاب صـبيـان
العـــرب( وكـتـــاب عـبـــد الــسـتــــار القـــره غـــولـي
)الالعــاب الشـعبيـة لـفتيـان العـراق( .. والـشيخ
جـلال الحــنـفــي الــبـغـــــــدادي في شـــــــذراتـه عــن
)ألعـاب الاطفـال في الكـويت( الـواردة في معجم
الالفـاظ الكويتية وما جاء عن العاب بغداد في
كـتــابه " الامـثــال الـبغــداديــة " والاسـتــاذ عـبــد
اللطيف الدليش في كتـابه الالعاب الشعبية في
الـبصرة والـشيخ علي الخـاقاني في بـحثه الذي
نــشــره مـتــسلــسلاً في المجلــد الاول مــن مجلــة
الـتــراث الــشعـبـي الـبغــداديـــة بعـنـــوان )ألعــاب
الاطفـال في جنـوب العـراق(.. والـدكتـور احمـد
عيـســى في مـجمــوعـته )ألعــاب الـصـبيــان عنــد
العـرب( الـتي نـشـرهـا في الجـزء الـرابع )1937(
مـن مجـلــة مجـمع فــؤاد الاول للغــة العــربـيــة،
والـسيـد حنـا رسـّام في مـا كتـبه عن )المـرصـاع أو
ـــة لغــة الــدوامـــة( في المجلــد الـثــانـي مـن مـجل
العـرب، والـسيـد ابـراهـيم الـداقـوقـي في دراسته
عن    )لعبـة السـاس( المـنشـورة في المجلـد الاول
من مجلـة التـراث الـشعبـي البغـداديـة و يــونس
سعيـد في مقاله عن )زورخـانات بغـداد( في عدد
19 حــــــــزيــــــــران 1958 مــن مـجـلــــــــة )قــــــــرنــــــــدل

البغدادية(

خلاصة القول 
ــــاب وبــــرغــم الجهــــود المـبــــذولــــة مـن قــبل الـكـتّ
والمـــؤلفــين العـــرب لـــرفـــد المـكـتـبـــات العـــربـيـــة
بــانتـاجـهم إلا أنه لا تـزال ألعــابنـا الـشعـبيـة في
حـــاجـــة إلـــى مــن يقــص أثـــرهــــا ويعـمـل علـــى
تـسجيلها وتصنـيفها بحيث يصـبح من اليسير
الــتعــــرف علـــى أصــــولهـــا ومــــراحل تــطـــورهـــا
والعنـاصر الـدخيلـة فيـها وارتـباطـها بـالسـلوك
الانساني وقـيامها بوظيفـة صمام الأمان الذي
يعــمل علــى الــتخلـص مـن رتــابــة العـمل ومـن
الكـبـت والــذي يجـسـم في الــوقـت نفــسه القـيـم
الإنــســـانـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي يـنــبغـي أن
يستهدفها كل فرد من أفراد الطبقات العاملة.

ــــــــــــ
المراجع والإحالة 

1ـ راجع د. ســامـي الأحـمــد، المعـتقــدات الــديـنـيــة في
العــراق القــديم  –مجلــة التــراث الـشعـبي  –بغــداد

1996، ص73-.74 
2ـ عـلي الـشـوك الأســاطيـر بـين المعـتقــدات القـديمـة
ـــة الـتـــراث الـــشعـبــي بغـــداد 1998 والـتـــوراة  –مـجل

ص.65 
3ـ زكي محمـد حسن  –تراث الإسلام  –متـرجم عن
  Chistie Aronld Briggsلجـنـــة الـتـــرجـمـــة

والنشر  –القاهرة عام 1936 ص.60 
4ـ أيـوب حـسـين مع الأطفـال في المـاضـي،  منـشـورات

ذات السلاسل، الكويت 1969  ص.45  
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يمكن للمرء أن يحزر القـواعد التي كانت تتبع
في هذه اللعبة.

تصنيف الالعاب الشعبية على
اساس علمي 

وهنـاك محــاولات لتـصنـيف الألعـاب الـشعـبيـة
علــى أســاس عـلمـي يتـتبـع سيــاقهــا ووظــائفهــا
وأمــاكـنهــا. وأهـم هــذه الـتـصــانـيـف ذلك الــذي
وضعه المـتخـصـصــون في ايــرلنــدة ويـضـم ثلاثــاً
وأربعــين مجـمـــوعــــة. ونحـن نجـــد مـن بـيــنهـــا
مجـمــوعــات يمكـن أن يقــال أنهــا عــالمـيــة مـثل
العــــاب الـكــــرة وألعــــاب العــصــــا والاسـتـخفــــاء
والفـوازيـر والألغـاز وغيـرهـا.  بيـد أننــا نلاحظ
ان كـثـيــراً مـن تلـك الألعــاب الـتـي يــسـتــوعـبهــا
الـتــصـنـيـف  تخـتـلف عـمـــا ألفـنــاه في شــرقـنــا
ـــــى العـــــربــي، ويقـــــوم الخـلاف في معــظــمـه عل
الـتبــاين الــواضـح في البـيئــة والجــو فــإن بعـض
الألعاب المنـزلية يمكن أن تتحـول إلى ألعاب في
الخلاء. ومـن ألعــابـنــا الــشعـبـيــة المــشهــورة في
البلـدان العـربيـة علـى سبـيل المثـال لا الحصـر،
الـثعلب فـات فـات، الحجلـة، الطـاقيـة في ألعب،
المبـس، عسـكر وحـراميـة، المحيـبس، شبـر شبـير،
الـتحـطـيب، الاسـتخفــاء أين أنــا، وقــد تخـتلف
ـــد اذ لكـل شعـب تـــراثه أسـمــاؤهــا مـن بلــد لـبل
وعـاداته الاجتـماعيـة التي ينفـرد بها عـن غيره
من سـائـر الـشعـوب ولـو تتـبعنـاهـا وقـارنـا فـيمـا
بينهـا لوجدنـا بعض اوجه الشبه في كثـير منها
ولكن بطريقة أخرى قد تبعد أو تقرب الى حد
مــا )3(، وقــد يـتـفق بعــضهـــا مع بعـض عــادات
وتقـاليــد البلاد الاخـرى تمـامـاً بقـدر العلاقـات
والـــروابــط الـتـي تـــربــطهـــا بــبعــض وتـنــطـــوي
الالعــاب علــى خـطــورة فــولـكلــوريــة لـيــس مـن
السهل ان لا يقـام لها وزن في مـيدان الـدراسات
الـــشعـبـيــــة، فهــي تعـكــس  –بــصـــدق وأمـــانـــة،
خصـائـص التـرفـيه البــرئ الطـاهـر في المجـتمع
المــدني والــريفـي، بل أنهــا تـضـئ جمـيع الـسـبل

المؤدية الى معرفة الاخلاق الشعبية.
الألعاب الشعبية في المؤلفات

التراثية والمعاصرة 
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الخـالص عنـد الكبـار إذا حاكـوه أو شاركـوا فيه،
ولن يـكون في هـذه الحالـة سحـراً ولو اشـتبه به
)1(. وليـس مـن اليــسيــر وضع تعــريف محــدد
لـلعــبــــة ولـكــن يمـكــن القـــــول انهــــا ضــــرب مــن
النشاط الجمعي ويـشترك في اللعبة عادة أكثر
مــن شخــص وإذا كـــانــت بعــض الألعـــاب لـيــس
فيهـا فـائـز ولا خـاسـر فـإن القـاعـدة العـامـة أن
يـتحـقق الفــوز لفــريق علــى منــافـسـه كمــا هــو
الحــال في الــشـطــرنج وألعــاب الــورق  …وهــذا
الفـوز قـد يكـون راجعـاً إلـى مهــارة اللاعب وقـد

يكون نتيجة الحظ والمصادفة.

ارتباط الالعاب الشعبية
بالطقوس والشعائر الدينية 

والألعـاب الشعبية قـديمة موغلـة في القدم وقد
أرتـبطت في بعـض العهود بـالطقـوس والشعـائر
الـــديـنـيـــة  )2(. فـلعـبـــة شـــد الحــبل - مــثلاً –
وجــدت منقـوشــة علـى جــدار قبـر مـصـري بـني
منــذ أكثـر مـن ثلاثين قـرنــاً وهي تـصـور عـِراكـاً
مقــدســاً بـين مـنــدوبـين عـن الــوجهـين القـبلـي
والــبحـــري بغـيـــة الحــصـــول علـــى جـثـــة الملـك
المحنـطــة. وكــان شــد الحبـل من عــوامـل الخيــر
والـشــر في الـهنــد وكــان وسـيلــة للحـصــول علــى
أكـسيـر الحيـاة أي الغـذاء المقـدس وهــو الطعـام

الذي تتناوله الآلهة لتحظى بالخلود.
ومعظم ألـعاب المهارة مثل كرة القدم والكريكت
ـــــة بــبعـــض دور العــبـــــادة ظلــت وثــيقـــــة الـــصل
والحـفلات الـــــديــنــيـــــة في أوروبـــــا وفي الـعهـــــود
القـديمـة كـانـت عبـارة عـن مبـاريــات بين الملـوك

وتكون الممالك من نصيب الفائز فيها.
وإذا رجعنا إلـى أبعد من ذلك في عهـود التاريخ
نجـد أن جـزاء الفـائــز فيهــا ينــادى به ملكــاً ثم
يـــرتـفع إلـــى مــصــــاف الآلهـــة  …وقـــد عـــرف
المصـريـون القـدمـاء المصـارعـة كمـا يتـضح ذلك
من النقوش التي عـثر عليها  كمـا زاولوا ألعاباً
مخـتلفـة كـان قــوامهـا  الــرقعــة والقـطع.  وقـد
كــشف في قبــر من أواخـر الـدولـة الـوسـطـى  في
طيبـة عن نضـد بديع الـصنع قطعـة لها رؤوس
كلاب وبـنـــات آوى ويمكـن الـلعــب بهــا الـيــوم إذ
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المقامات اصالة وفناً وتراثاً
تأليف: عبد الامير مهدي

الطائي
تــسلــسل المــؤلف تــاريـخيــاً بــاقــدم
المقـاميين ومـخطوطـاتهم مبتـدئاً
بـابن نـباتـة السعـدي وعصـره قبل
الـبــــديـع الهـمــــدانـي، حـيـث درس
مـعـهـــــــا مـقـــــــامـــــــات ابــن نـــــــاقــيـــــــا
الـبغـــدادي ومقـــامـــات الـــوهـــرانـي
والغـــســــان وعـبــــد الله الـــســــويــــري
وليالي سطيح والشبيبي ومحمد
فـريـد وجـدي مـع ثلاثين مقـاميـاً
آخـــريــن وعقـــد مـــوازنـــات بـيــنهـم

ومراجعات للتأثر والتأثير
بغـــداد ـ دار الـــشـــؤون الــثقـــافـيـــة ـ

2001 ـ 176 ص.

ـمــكــــتــــبـــــــــــة
لـــــــدراســـــــاتـه الخـــــــاصـــــــة عــن فــن
الــصـــوت وتـــوفـيـقه في غـنـــائـه مع
عـــــرض لحــيــــــاته وألـــــوان الأدوات

الغنائية الخاصة بفن الصوت.
اصـدار ـ وزارة الاعـلام ـ البحــرين ـ

1991 ـ 272 ص.

التراث الشعبي لقبيلة التعايشة
اعداد: فرح عيسى محمد
عــن سلــــسلـــــة دراســـــات في الــتـــــراث
الـســوداني الـتي تـصــدرهــا جــامعــة
الخـــرطـــوم صــــدرت للـبـــاحـث فـــرح
عــيـــســـــى محــمـــــد هـــــذه الـــــدراســـــة
الميــدانيــة عن قـبيلــة التعـايـشـة في
الــــــســــــــودان نــــــســـبـهـــم وعــــــــاداتـهـــم
وتقاليـدهم وزراعتهم ومعـتقداتهم
المـيثـولـوجيـة وحـروبهم وفـرسـانهم
وتـــــــاريـخـهـــم الاجـــتـــمـــــــاعـــي ويـقـع
الـكـتــــاب في 348 ص ـ وصــــدر سـنــــة

. 1982

موسيقى الشعوب موضوعات
ودراسات في صفحة قادمة

محمد بن فارس: اشهر
من غنى الصوت

تأليف: مبارك العماري
كتاب مبـارك العماري عـن الفنان
الـــبحــــــرانـــي محــمــــــد بــن فــــــارس
)1895 ـ 1947( اشهر من غـنى فن
الصـوت الخـليجـي في زمنه حـيث
ولـد في مدينـة المحرق كـواحد من
اســـرة آل خلـيفـــة تـــأثـــر بـــرحلاته
إلــــــى الــــشـــــــام والعـــــــراق والهــنــــــد
ملـتقـيـــاً بـبغـــداد عــــازف الكـمـــان
العــــراقـي عــــزرا يـعقــــوب الــــربـين
)المعــــــروف بـــصـــــــالح الـكــــــويــتــي(
وشقـيقه داود والموسـيقار الـسوري
ســـامـي الــشـــوا وغـيـــرهـم إضـــافـــة
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